
 يدخــــل العديد من الرجــــال المتزوجين 
في حالة من الاحتجــــاج والغضب وحتى 
زوجاتهــــم  ترفــــض  عندمــــا  العدوانيــــة، 
الانصيــــاع لأوامرهــــم، ويحاولون فرضها 
بالقــــوة، حتــــى لــــو كانــــت لا تصــــب في 
مصلحتهــــن، وتنتهك حقوقهن وكرامتهن، 
إذ تعتبر نسبة كبيرة من الرجال أن الزوج 
لديــــه الحق في التحكم في جميع تحركات 
زوجته وملبســــها، واتخاذ القرارات نيابة 
عنها، وضربها وإهانتها، ما يحوّل الزواج 
في بعــــض الأحيان إلى مجــــال لاضطهاد 
المرأة وطريقا نحــــو إخضاعها وحرمانها 

من حقوقها الشخصية وحريتها.
وتكمن المشــــكلة بالنســــبة إلى بعض 
المجتمعات العربية، في الاعتقاد الســــائد، 
بــــأن على المرأة الــــولاء لزوجها والامتثال 
لأوامــــره، بغض النظر عمّــــا إذا كان محقا 

أو مخطئا.
والأمــــر الذي يثيــــر القلــــق على نحو 
خاص بالنســــبة إلى الخبراء، هو طبيعة 
ردود فعل البعض من النساء على إهانات 
وتعنيف أزواجهــــن، والتي غالبا ما تكون 
ردودا هزيلــــة أو يتقبلــــن الاعتداء ضدهن 
ويصمتن، وهو ما يعطي انطباعا بأن على 
الزوجات أن يكن خاضعات ومتســــامحات 

تجاه سوء معاملة الأزواج.
وغرســــت الثقافات الاجتماعية الكثير 
مــــن المفاهيم الخاطئة التــــي أصبحت من 
المســــلمات فــــي حيــــاة الجنســــين، وغذت 
المعتقدات الســــائدة بأنه يجب على المرأة 
ألا تعترض عمّا يطلبه الزوج الذي يعطي 
الأوامر وعليهــــا أن تحترمه، بغض النظر 
عــــن طبيعــــة هــــذه الأوامــــر أو حتى مدى 

عدوانيتها.

التطبيع الاجتماعي

يــــرى علماء الاجتماع أن الأســــرة هي 
التــــي تقــــوم بعمليــــة الإعــــداد والتهيئة 
للحيــــاة الزوجية، وبذلك فهي المســــؤولة 
عن عمليات التلقين والتطبيع الاجتماعي 
للجنســــين وتشــــكيل رؤيتهمــــا للعلاقات 
الزوجية منذ الصغر، وهي المسؤولة كذلك 
علــــى جعل المــــرأة رهينة للعنف الأســــري 

الذي ينتهي في بعض الأحيان بمأساة.
فعندما يؤمن بعض الآباء على سبيل 
المثال باختلاف أســــاليب التربية الموجهة 
للذكــــور، والموجهــــة للإناث، فــــإن عملية 
التنشــــئة الاجتماعية في هذه الحالة تتم 
وفق نمطين اجتماعيين مختلفين، إذ يربى 
الذكــــر علــــى القوة، ويمنح حق التســــلط، 
في حين ينظــــر للأنثى على أنها الأضعف 
والأقــــل شــــأنا وعليها التحلــــي بالصمت 
والامتثــــال لكل مــــا يقوله الذكــــر، ومن ثم 
ينطبــــع ســــلوك كل منهمــــا بطابع خاص 
يتســــم بحالــــة من الخلــــل الســــلوكي في 

التعامل مع الطرف الآخر.

وفضــــلا عــــن ذلــــك يتوقــــع المجتمــــع 
مــــن المرأة أن تكــــون أكثر تفهمــــا ومرونة 
لحاجياته  وتلبيــــة  لزوجها،  واســــتيعابا 
ومتطلباته، وتضطلع بمختلف الأنشــــطة 
المنزليــــة، والتي قد تشــــمل تربية الأطفال 
وإعــــداد الطعــــام، وجلــــب الميــــاه وتوفير 
الوقــــود فــــي المناطــــق الريفيــــة، وهــــذه 
الأدوار المتعددة والمرهقة تســــتنزف طاقة 
المرأة وتؤثر بصورة ســــلبية على نظرتها 
لنفســــها، مــــا يجعلها تعيــــش في ضغط 

نفسي متزايد.
وأرجع طــــارق بالحاج محمد، الباحث 
التونســــي فــــي علــــم الاجتمــــاع، محاولة 
الرجل الســــيطرة على زوجته وإخضاعها 
إلى إصابته بحالة من ”حب التملك“، وهو 
اضطــــراب نفســــي وســــلوكي يطغى على 
الشخصيات التي تغلب عليها النرجسية، 
وتســــتمد وجودهــــا مــــن تملــــك الآخرين 

والسيطرة على أفعالهم تحت شعار الحب 
والاهتمــــام، لكنه فــــي الحقيقــــة جزء من 
الاضطرابات النفســــية التي تدمر العلاقة 
الزوجيــــة، ومن أبرز مظاهره الغيرة حيث 
يســــمح الزوج لنفســــه بالتدخل حتى في 
أدق تفاصيــــل حيــــاة زوجتــــه وتحركاتها 
واتصالاتها سواء بشــــكل مباشر وفظ أو 

عن طريق التجسس والتلصص عليها.
وأكــــد أن حــــب التملــــك قــــد يصل في 
بعــــض الأحيــــان إلــــى درجة الوســــواس 
القهــــري واتهام الزوجة بأمــــور ليس لها 

أساسا من الصحة ومنها الخيانة.
إن  وقــــال بالحاج محمــــد لـ“العــــرب“ 
”البعــــض مــــن الرجــــال لا يتوانــــون عــــن 
توجيه تصرفات زوجاتهم وإملاء الأوامر 
عليهــــن، ويشــــعرون بالغضــــب فــــي حال 
عــــدم إطاعتهــــم، فيمــــا تعد أيــــة محاولة 
مــــن زوجاتهم للحصــــول عن مبــــرر لتلك 
التصرفات محاولات فاشلة، حيث إنهم لا 

يتقبلون أي انتقاد“.
وأضــــاف ”هذا النوع من الأشــــخاص 
لا يمكنــــه أن يتحمل مســــؤولية أي موقف 
ســــلبي، حيث يحاول التهرب منه وإلقاءه 
على أشــــخاص آخرين بمن فيهم زوجته“ 
مشــــددا على أن شــــعور حــــب التملك مؤذ 
ومــــن الصعــــب تحملــــه والتعايــــش معه 
وقــــد يــــؤدي أحيانا إلى تدميــــر العلاقات 

الزوجية.

قوامة الرجل

وتعاني النســــاء في عــــدة مجتمعات 
عربية بالأســــاس من مشــــكلات اجتماعية 
كبيرة، بسبب الكثير من المفاهيم الذكورية 
المتوارثــــة منذ قــــرون، وتجعلهــــن عرضة 
والتمييز  والتهميــــش  والإقصــــاء  للعنف 
والقهر والقمع الفكري والثقافي، وتنتهك 
جميــــع حقوقهن باســــم قوامة الرجل على 

المرأة.
وتجــــد نســــبة كبيــــرة مــــن الرجــــال 
مبررا دينيا للضرب حســــب الآية الرابعة 
تِي  والثلاثــــين من ســــورة النســــاء ”وَاللاَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ  فَعِظُوهُنَّ  نُشُــــوزَهُنَّ  تَخَافُونَ 
فِــــي المْضََاجِــــعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَــــإِنْ أَطَعْنَكُمْ 
ا  هَ كَانَ عَلِيًّ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَــــبِيلاً إِنَّ اللَّ

كَبِيرًا“.
وهــــذا الضرب يحــــاول بعض الفقهاء 
التخفيــــف منــــه بوصفه بالضــــرب ”غير 
المبرح“ أي غير الشديد الذي لا يترك أثرا.

واختلف الفقهاء في تفســــير ”الهجر“ 
فمما قاله المفســــر والمؤرخ محمد بن جرير 
الطبري في تفسيره أن الهجر يعني الربط 
بالحبــــل، فيُقال هجر البعيــــر أي ربطه أو 
قيّــــده، وكذلك الهجر يعطــــي معنى الترك، 
لكــــن إذا كانت النية الترك فلماذا الضرب، 
ومعلوم أن إجــــازة الرجل في ضرب المرأة 

لأجل طاعتها له، أي عدم منعه منها 
في الفراش.

المذاهب  ومن  الفقهاء،  ويُجمع 
كافة، المتشددون منهم والمتنورون 
أن ”الضــــرب رخصة رخص فيها 
اللــــه للتأديــــب إذا دعت الحاجة 
إليــــه مع مــــا قــــدم مــــن الوعظ 
والهجــــر بشــــأنه، وليــــس مــــن 
الأفضل أن يسارع إليه أو يفرح 
به، بل الأفضل أن يؤخر وأن لا 

يعجّل جمعًا بين النصوص“.
النصوص  أن  خبراء  ويرى 

الدينيــــة والممارســــات لهــــا زمــــن خاص 
بهــــا ويصعــــب صلاحها للزمــــن الحالي، 
والقدمــــاء قالــــوا ”الأحكام تتبــــدل بتبدل 
الأزمــــان“، لكــــن تأديــــب المــــرأة بالضرب 
والأعراف الاجتماعيــــة المبنية على ثقافة 
الإخضــــاع والســــيطرة علــــى المــــرأة، ما 
زالت ســــارية المفعول رغم أن المرأة اليوم 
أصبحت تضاهــــي الرجل، في المســــتوى 
الفكــــري والعلمــــي والموقــــع الوظيفــــي 

والمكانة الاجتماعية.
السعودي  الشرعي  الباحث  وأكد 
عبدالله العلويــــط أن مفهوم القوامة 
الــــوارد فــــي القرآن في قولــــه تعالى 
يراد  ”الرجال قوامون على النســــاء“ 

به قيام الرجال بضبط ســــلوك النساء 
في المجتمعات الذكورية، فهذه الآية نزلت 

في فترة كانت فيها المجتمعات ذكورية، 
وكانت المرأة تتبع الرجل لعدة أسباب 

من ضمنها إنفاقه للمال عليها.
وقال العلويط لـ“العرب“، ”أبرز 
ســــمة للمجتمعــــات الذكورية هي 

أن المرأة تتبع الرجل ماليا وغير مســــتقلة 
عنه، لذا برّر المولــــى عز وجل القوامة في 
الآيــــة بما أنفقوا من أموالهــــم، إذ أن هذا 
هــــو الســــائد في تلــــك المجتمعــــات وأراد 
القرآن اســــتغلال هــــذه الســــلطة في منع 
النساء المنحرفات أخلاقيا بدلا من النظام 
أو القضــــاء لأنه أكثر ســــترا لهن، والذي 
يدل علــــى أن المــــراد المنحرفــــات أخلاقيا 
هــــو أن الصالحات في الآيــــة معفيات من 
هذه القوامــــة، فقال تعالــــى ‘فالصالحات 
قانتــــات حافظات للغيب بمــــا حفظ الله‘، 
فلم يرشــــد القــــرآن لوعظهــــن أو ضربهن 
أو هجرهــــن في المضاجــــع كما في اللاتي 
نخاف من نشــــوزهن ورغبتهــــن في الزنا، 

فحينما يقابلها المولى عز وجل بالصالحة 
فإنــــه يراد به المنحرفة وليســــت من لديها 
خلاف أســــري فهذه لا تسمى غير صالحة 
في القرآن، بدليل أنه قد يكون الحق معها 

فكيف يمارس عليها قوامة؟“.
واســــتدرك مضيفــــا ”لكــــن المنحرفــــة 
أخلاقيــــا لا يمكــــن أن يكون الحــــق معها 
وهذا الضرب أيضا لا يوجد به دليل على 
أن الضــــارب هو الزوج أو قريبه، بل ربما 
يكون الضــــرب القانوني أو القضائي كما 
يحــــدث مع جلد الزانــــي، فهو كالوعظ في 
نفــــس الآية فهــــو لكل من في اســــتطاعته 
فــــي  يهجــــر  والــــزوج  للــــزوج،  وليــــس 
المبيت… فهي أشــــكال متعددة لكبح جماح 
المنحرفــــات أخلاقيا وليــــس لها أي علاقة 
بالحالــــة الزوجية أو العشــــرة الزوجية، 
والتي بعدها هي التي لها علاقة بالعشرة 
الزوجية وأقصد قولــــه تعالى ‘وإن خفتم 
شــــقاق بينهمــــا..‘“. واعتبــــر العلويط أن 
الرجل العربــــي يمارس الامتلاك لأنه يرى 
أن المرأة تابعة له بفعل الســــلطة الذكورية 
وليســــت مســــتقلة عنه، فمفاهيم الأســــرة 
والزواج وغيرها من المواضيع الاجتماعية 
ليســــت حديثة أو نتيجة أبحاث أو تنظير 
مفكرين معاصرين، وإنما هي موروثة من 
أجيــــال ســــابقة كانت تعيش فيهــــا المرأة 
مرتبة أقل من حيث اســــتقلالها المالي إلى 
درجة أنها لا تستحق حتى إرثها… إضافة 
إلــــى مســــؤولية الرجــــل الجنســــية عنها 
(ثقافة العار) والتي تحتم عليه الســــيطرة 
عليها ليضمن سلامتها من هذه الناحية“.

التعنيف الجسدي والنفسي

وتتعــــرض الملايــــين من النســــاء في 
مختلــــف المجتمعــــات العربيــــة إلى عدة 
أشــــكال مــــن العنف الزوجــــي الضرب أو 
الطرد مــــن بيــــت الزوجية، عــــلاوة على 
الإكراه الجنســــي، والعنــــف الاقتصادي 
الذي يشــــمل الاســــتيلاء علــــى ممتلكات 

الزوجة وعدم الإنفاق عليها.
 ففي تونس على ســــبيل المثال كشفت 
آخــــر الإحصائيــــات عن تضاعف نســــبة 
العنف ضدّ النساء بحوالي 5 مرات خلال 
الأسبوع الأول من الحجر الصحي المنزلي 
الــــذي فرضتــــه الحكومة علــــى المواطنين 

للحدّ من تفشّي فايروس كورونا.
وأكــــدت وزارة المرأة والأســــرة وكبار 
الســــن، أنها آوت 77 في المئة من النســــاء 
ضحايا العنف الزوجي في مراكز خاصة، 
فيمــــا تتم يوميا إحالة شــــكايات لنســــاء 
يتعرضــــن للانتهاك الجســــدي والمعنوي 
إلى مصالــــح الأمن المختصة للتعهد بهذه 

القضايا.
ووفق البيانات الرسمية التي نشرتها 
الوزارة على موقعها الرســــمي، فإن 1364 
امــــرأة معنفة طلبن الإصغــــاء إليهن، فيما 
طالبــــت 455 امــــرأة بالإحاطة النفســــية 
و448 بالحماية، وذلــــك في الفترة بين 

23 مارس وأبريل الماضيين.
ويرى متابعون أنّ ظروف 
الحجــــر الصحي وبعض 
تحرّض  التــــي  الرســــائل 

علــــى العنــــف ضــــدّ النســــاء في وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي قد تكون ســــببا في 

تنامي الظاهرة.
النســــاء  منظمــــة  رئيســــة  وكانــــت 
قــــد  فــــراوس،  يســــرى  الديمقراطيــــات، 
أكــــدت منذ الأيام الأولــــى للحجر الصحي 
الشــــامل ارتفاع حالات العنف ضدّ النساء 

التونسيات.
وكشــــفت فراوس في تصريــــح لوكالة 
الأنباء التونســــية أن المنظمة تلقت شكاو 
من نســــاء ضحايا العنــــف الزوجي بفترة 
الحجر الصحي، وعدم تمتعهن بمساعدة 
الأمن الــــذي تعامل مع اتصــــالات النجدة 
بلامبــــالاة ”بتعلــــة عــــدم اهتمامــــه بهذه 

القضايا حاليا“ على حدّ قولها.
ومن جانبها أكــــدت جمعية ”أصوات 
نساء“ أن 40 ألف قضية عنف ضد النساء 
تم النظر فيها في وزارة العدل خلال  العام 
2019 وذلك بموجب قانون مناهضة العنف 
ضد المرأة، ولكن لم يعــــرف مآلها إلى حد 

الآن.
ورغم الجوانب الســــلبية الناجمة عما 
تتعــــرض له المــــرأة من عنــــف زوجي، فإن 
البعض مــــن الرجال ممن تحدثــــت إليهم 
”العــــرب“ يــــرى أن الشــــتائم أو الإهانات 
التــــي يطلقهــــا الــــزوج ضد زوجتــــه أمر 
طبيعي، ولا تســــتحق رفع دعاوى قضائية 
بشــــأنها، وأنها مجرد أحــــد تجليات لغة 
التحاور والمشاكل التي تحدث في حياتهم 

الخاصة.
فيمــــا شــــددت بعــــض النســــاء علــــى 
ضــــرورة أن ينتقــــي الرجــــل ألفاظــــه في 
التعامــــل مع زوجتــــه ولا يعتبر ملك له بل 
مكملة لــــه ولذلك تجب مراعاة مكانة ودور 
كل طــــرف منهما داخل الاســــرة، معتبرين 
المرأة التي تتلقى الإســــاءة اللفظية مرارا 
وتكــــرارا في حياتها، ليــــس كالرجل الذي 

يطلقها ضدها آلاف المرات.
وقالت التونســــية إيمان الركاح التي 
تعمــــل في شــــركة نقل ســــياحي ”لا يمكن 
أن ننكــــر أن المرأة التونســــية تتمتع بعدة 
حقــــوق ومتألقة في العديــــد من المجالات، 
ولكــــن هذه الصــــورة البراقــــة لا تعني أن 
جميع النســــاء العربيات يعشن في أفضل 
حال، إذ تتعرض الكثيرات يوميا لحوادث 
عنف زوجــــي ومجتمعي وغالبا ما لا تجد 
الإنصــــاف لا من أقــــرب النــــاس إليها ولا 
مــــن المجتمــــع المتحيز ضد جنســــها الذي 
يبخســــها حقوقهــــا ويلقي باللــــوم عليها 
ويعــــد عليهــــا تحركاتهــــا وخطواتها، بل 
يصبح كل فعل يرتكبه الرجل له ما يبرره، 
فيما توجه أصابع الاتهام إلى المرأة بشكل 
دائم، إما بسبب ملابسها، أو لأنها رفضت 

الانصياع لأوامر سي السيد“.
وأضافــــت لـ“العــــرب“، ”أتســــاءل عن 
أســــباب المواقف الذكوريــــة الجاحدة في 
التعاطــــي مع المــــرأة، رغم أنهــــا هي التي 
تنجب الرجل وتربيه وتدعمه وتبذل كل ما 
في وسعها من أجل راحته وسعادته، لكنه 
للأسف يقابل كل تضحياتها بإدارة ظهره 

لها أو التنكيل بها بشتى أنواع العنف“.
فيما وصفــــت التونســــية كوثر ماني 
القروي، صاحبة وكالة لكراء الســــيارات، 

علاقــــة الــــزواج بالعلاقــــة المقدســــة التي 
يجب أن تكون مبنية على الرحمة والحب 

والتكامل والتفاهم والتعايش.
”أرفض  لـ“العــــرب“،  القــــروي  وقالت 
عبــــارة تملك الرجــــل للمرأة بعــــد الزواج 
جملــــة وتفصيلا، والأصح أن تكون علاقة 
تكامل في اتخاذ القرارات السليمة داخل 

الأسرة“.

المستشــــارة  أكــــدت  جانبهــــا  ومــــن 
النفســــية الســــعودية نــــوف شــــفلوت أن 
المعاملــــة الســــيئة والاعتــــداءات اللفظية 
التي  البغيضة  والســــلوكات  والإهانــــات 
يعامل بها الرجل زوجته، يمكن أن تخلف 
لها صدمات نفســــية مثل القلق والاكتئاب 
المزمــــن واضطرابــــات ما بعــــد الصدمة، 
وهــــذه الاضطرابــــات ليــــس من الســــهل 
علاجها وإعادة التأهيل النفســــي لكل من 

تعرض لها.
وشددت شفلوت في حديثها لـ“العرب“ 
على أن التعامل العدواني مع المرأة محرم 
شرعا ومنبوذ عرفا ويجب تكاتف الجهود 
لوضع حد له، داعية النساء المعنفات إلى 
عدم الصمــــت على حقهــــن وتتبع الجناة 
عدليا، حتى يردعن كل من تسول له نفسه 

الاعتداء على أي امرأة مستقبلا.
وســـنت معظـــم الـــدول العربيـــة في 
الســـنوات الأخيرة قوانين تجرم مختلف 
أشـــكال العنف ضـــد المـــرأة، إلا أن هذه 
القوانـــين مـــا زالـــت عاجزة عـــن توفير 
الحمايـــة اللازمـــة للنســـاء مـــن العنف 
الأســـري الممـــارس ضدهـــن علـــى نطاق 

واسع.
بالنســـبة  الأكبـــر  التحـــدي  ولعـــل 
إلـــى المـــرأة العربية، هـــو كيفية تحقيق 
المعادلـــة الصعبـــة التـــي تســـتطيع من 
خلالهـــا أن تكون شـــريكة فعلية لزوجها 
فـــي حياتها الأســـرية، وتجهز في الوقت 
نفســـه علـــى مظاهر الإجحـــاف والتحيز 
والأحكام المســـبقة التـــي تجعلها خانعة 

خاضعة له.

ــــــذي يحمل عنوان  شــــــبهت الكاتبة الفرنســــــية بيغي ساســــــتر، في كتابها ال
”كيف يســــــمم الحب النســــــاء؟“، الزواج ”بالنعش بالنسبة إلى المرأة والأطفال 
بالمسامير“، ويجعل هذا التشبيه البلاغي الزواج وكأنه فقدان للذات بالنسبة 
إلى المرأة، لكن في عدة مجتمعات عربية تؤمن الكثير من النســــــاء بأسطورة 
ــــــي قوامها أن تكون شــــــخصية تابعة  ”الطاعــــــة العمياء“ لشــــــريك الحياة والت

وخاضعة لزوجها.

ك الرجل للمرأة
ّ
الزواج عقد شراكة أم تمل

المعتقدات الاجتماعية مسؤولة عن تشكيل رؤية الجنسين للعلاقة الزوجية منذ الصغر

يمينة حمدي

وخاضعة لزوج

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

الأحد 202020/11/08

السنة 43 العدد 11875 مرأة

 علماء الاجتماع يؤكدون أن 

الأسرة تقوم بتشكيل رؤية 

الجنسين للعلاقات الزوجية، 

وهي بذلك المسؤولة على 

جعل المرأة رهينة للعنف 

الأسري الذي ينتهي أحيانا 

بمأساة

الزوج ما يتبقى من الحبيب بعد استئصال حماسته

التحدي الأكبر بالنسبة إلى 

المرأة العربية هو كيفية 

تحقيق المعادلة الصعبة 

التي تجعلها شريكة 

فعلية لزوجها في القرارات
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ن الحالي،
ــدل بتبدل
ة بالضرب
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المــــرأة، ما
لمرأة اليوم
المســــتوى
لوظيفــــي 

عودي 
قوامة 
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 النساء 
لآية نزلت 

ذكورية، 
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(ثقافة العار) و
عليها ليضمن

التعنيف الج

وتتعــــرض
مختلــــف المج
أشــــكال مــــن 
الطرد مــــن بي
الإكراه الجنس
الذي يشــــمل
الزوجة وعدم
 ففي تونس
آخــــر الإحصائ
العنف ضدّ الن
الأسبوع الأول
الــــذي فرضتــــ
للحدّ من تفشّي

ي

وأكــــدت و
الســــن، أنها آو
ضحايا العنف
فيمــــا تتم يوم
يتعرضــــن للان
ا مصالــــح إلى

القضايا.
ووفق البيا
الوزارة على م
ط امــــرأة معنفة

طالبــــت 455
8و448 بالحم

23

حب التملك قد يصل 

في بعض الأحيان إلى 

درجة الوسواس القهري

طارق بالحاج محمد

أتساءل عن أسباب 

المواقف الجاحدة في 

التعاطي مع المرأة

إيمان الركاح

ك الرجل 
ّ
أرفض تمل

للمرأة بعد الزواج جملة 

وتفصيلا

كوثر ماني القروي

الرجل العربي يمارس 

الامتلاك لأنه يرى أن 

المرأة تابعة له

عبدالله العلويط
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